
 لنــدن - تكشـــف الإجـــراءات العاجلة 
التـــي اتخذتها الحكومة القطرية مؤخرا 
عمق أزمة الســـيولة، والتـــي ظهرت في 
الاندفاع لإصدار ســـندات دولـــة بفوائد 
قياســـية في ظـــل انهيـــار إيراداتها من 
صـــادرات الغـــاز نتيجـــة إلغـــاء عقود 
وتراجع الأسعار وكساد المبيعات بسبب 

تخمة الأسواق.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة القطرية عن 
إصدار ســـندات دولية مقومـــة بالدولار 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار مقســـمة على 
ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر 

سنوات وثلاثين عاما.
وأظهرت الفوائد القياسية مستويات 
ثقة المســـتثمرين، رغم أن الوزارة ذكرت 
أن الطلـــب كان كبيـــرا وأنـــه جـــاء مـــن 
”مستثمرين في آســـيا وأوروبا وأميركا 

ومنطقة الشرق الأوسط“.
وأشـــارت في بيـــان أن العوائد التي 
قدّمتهـــا لمســـتثمرين الشـــريحة الأولى 
البالغـــة مليـــاري دولار لأجـــل خمـــس 
ســـنوات كانت 3.44 في المئة فوق عوائد 

السندات الأميركية.
وارتفعت العوائد في شـــريحة عشر 
ســـنوات البالغـــة 3 مليـــارات دولار إلى 
3.72 في المئة، وبلغت ذروتها عند 4.4 في 
المئة في الشـــريحة الثالثة لأجل 30 عاما 

والبالغة 5 مليارات دولار.
وتعـــدّ هـــذه الســـنة الثالثـــة علـــى 
التوالـــي التي تلجأ فيها قطر للاقتراض 
بكثافـــة مـــن الأســـواق الدوليـــة، حيث 
ســـبق أن أصـــدرت ســـندات بقيمـــة 12 
مليار دولار فـــي 2018، ومثلها في العام 

الماضي.
ولـــم تبدأ أزمات قطر المالية من أزمة 
تفشّـــي فايروس كورونا المستجد، حيث 
تعانـــي منذ ثلاث ســـنوات مـــن أزمات 
مالية معقّدة بســـبب التداعيات القاسية 
ومصر  والإمـــارات  الســـعودية  لمقاطعة 
والبحرين لها بســـبب دعمها للجماعات 

الإرهابية.
ويتضـــح ذلك فـــي بيانات رســـمية 
أعلنتهـــا الدوحـــة الأربعـــاء وأظهـــرت 
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  انكمـــاش 
الحقيقـــي لدولـــة قطر في الربـــع الرابع 
من العـــام الماضي بنســـبة 0.6 في المئة 
علـــى أســـاس ســـنوي، أي قبـــل الأزمة 

الحالية.
وكان الانكمـــاش في تلك الفترة أكبر 
بكثير عند المقارنة بالربع السابق، حيث 

بلغ نسبة 1.4 في المئة.
وكانت نشـــرة إصدار السندات هذا 
الأســـبوع قد لجأت إلى عـــرض مبررات 
الاقتراض في إجراء غير معتاد يكشـــف 
حجـــم الضائقـــة الماليـــة التـــي تهـــدد 

البلاد.
وجـــاء فـــي النشـــرة أن حاكـــم قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني طلب من 
الحكومـــة تأجيل عقود لمشـــاريع إنفاق 
رأســـمالي قيمتها 8.2 مليار دولار بسبب 

تفشي فايروس كورونا.
ويرجّح محللون أن يصبح الاقتصاد 
القطري من أشـــد المتضررين من انتشار 
اعتمـــاده  بســـبب  كورونـــا  فايـــروس 
الشـــديد على تصدير ســـلعة واحدة هي 
الغاز، الـــذي انهـــارت أســـعاره نتيجة 
انهيار الطلب العالمي وتخمة الأســـواق 

بالإمدادات الوفيرة.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
الاحتياطـــات  مـــن  الســـحب  مواصلـــة 
المالية، في ظل التزاماتها الاستعراضية 

الواســـعة في مشـــاريع البناء استعدادا 
لاســـتضافة بطولـــة كاس العالـــم لكرة 
القـــدم 2022 ومعاناتهـــا مـــن المقاطعـــة 
العربية، التي قوّضت معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجار، حين تتحوّل 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة إلـــى عـــبء 
ثقيل، بعد اســـتخدامها لمـــرة واحدة في 

استضافة البطولة.
وتجد قطر صعوبة في بيع الغاز بعد 
إلغاء عقود شـــراء، الأمـــر الذي يضغط 
علـــى إيراداتها الماليـــة، التي تحتاجها 
بشـــدة لمواجهة تضخـــم إنفاقها المحلي 

وتداعيات المقاطعة العربية.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة الأســـبوع 
الماضي أن شـــركة قطر للبترول خاطبت 
في تحرك نـــادر عددا من المشـــترين في 
آســـيا وأوروبا، عارضة عليهم شحنات 

غاز طبيعي مسال في السوق الفورية.

ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحـــار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
وأصدرت شـــركة بترونـــت الهندية، 
أكبر مســـتورد للغاز فـــي الهند، إخطارا 
الشـــحنات  بإلغـــاء  القطريـــة  للشـــركة 
المتعاقد عليها بســـبب إعلان حالة القوة 
القاهـــرة بســـبب تراجع الطلـــب وعدم 

قدرتها على استلام الشحنات القطرية.
كمـــا أجبـــر التراجـــع الحـــاد فـــي 
الطلـــب علـــى الغاز في أوروبـــا، الناجم 
عـــن عمليات إغـــلاق حدّت مـــن الإنتاج 
الصناعي، موردي الغاز الطبيعي المسال 
مثـــل قطر علـــى البحـــث عن مشـــترين 

بدلاء.
لكن العثور على مشـــترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شـــلل الاقتصاد العالم، وكون 
الأســـواق متخمة بالمعـــروض أصلا قبل 

تفشّي وباء كورونا.
وقالـــت ريبيكا تشـــيا المحللـــة لدى 
شـــركة كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز 
المســـال ”السهلة“ التي كان من المفترض 
أن تتجه إلـــى الهند في الأول من أبريل، 

متوقفة دون عمل في ميناء راس لفان.
وتتوقـــع تقاريـــر عالميـــة أن يضطر 
الصنـــدوق الســـيادي القطـــري لتكثيف 
عمليـــات بيع الأصول الخارجية لمعالجة 

أزمة السيولة المتواصلة.
وتشير بيانات عالمية إلى أن الدوحة 
باعت خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
الكثيـــر من أصولهـــا الخارجية لمعالجة 
نزيف السيولة في الداخل، بسبب نزوح 
المســـتثمرين وتوقف معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
كمـــا ضخّت المؤسســـات الســـيادية 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات، التي ما 
تلبـــث أن تتســـرب إلى الخارج بســـبب 
الاقتصـــاد  بمســـتقبل  الثقـــة  ضعـــف 

القطري.
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 لنــدن - نجـــح رهان الســـعودية على 
تصحيح بوصلـــة صناعة النفط العالمية، 
فـــي فرض اتفاق غير مســـبوق لا يقتصر 
علـــى تحالف أوبك+، بل يشـــمل عددا من 
كبـــار المنتجـــين، الذين لم يســـبق لهم أن 
شـــاركوا في أي اتفاقـــات للحد من إنتاج 

النفط.

وعقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت 
ضـــم إلـــى جانب منتجـــي أوبـــك بقيادة 
روســـيا،  بقيادة  وحلفائهـــا  الســـعودية 
معظـــم كبـــار المنتجـــين مثـــل الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا والنرويـــج والمكســـيك 

والبرازيل.
وأكدت مصادر مطلعـــة، قبل لحظات 
من طباعة الصحيفة، التوصل إلى اتفاق 
تاريخـــي لتخفيض الإنتاج بما يصل إلى 

15 مليون برميل يوميا.

وذكرت أن تحالـــف أوبك+ وافق على 
خفـــض الإنتاج بواقـــع 10 ملايين برميل 
يوميا، على أن يساهم المنتجون الآخرون 

بواقع 5 ملايين برميل.
ويبدو أن الأســـواق لم تتأثر بنتائج 
الاجتمـــاع حيث بقيت في نهاية تعاملات 
أمس قـــرب 33 دولارا لبرميل مزيج برنت 
بانتظار تفاصيل الاتفاق وفرص الالتزام 

به.
وكان ســـعر مزيـــج برنت قـــد ارتفع 
إلـــى 35 دولارا للبرميل قبل ســـاعات قبل 
الاجتمـــاع بعد تكهنات بخفض يصل إلى 

20 مليون برميل يوميا.
ولم يكـــن هـــذا الانقـــلاب التاريخي 
فـــي صناعـــة النفـــط ممكنا لـــولا إصرار 
الســـعودية المفاجـــئ علـــى قلـــب طاولة 
صناعـــة النفط والاندفـــاع نحو تصحيح 
المعادلـــة، والتوقـــف عـــن اللجـــوء إلـــى 
المسكنات بتخفيض الإنتاج والتنازل عن 

الحصص كلما تراجعت الأسعار.
وقررت الســـعودية في الســـادس من 
مارس إغراق الأســـواق بالإمـــدادات بعد 
انهيـــار محادثـــات تمديـــد تخفيضـــات 
الإنتاج في إطار تحالف أوبك+ وسارعت 
لزيـــادة الإنتـــاج إلى 12.3 مليـــون برميل 
يوميـــا وأعلنت خططا لبلـــوغ 13 مليون 

برميل يوميا.

الإجراءات  تلـــك  الرياض  واختـــارت 
الصارخة، من أجـــل تصحيح الاختلالات 
المزمنة وإرساء قواعد جديدة توزع أعباء 

حماية توازن الأسواق بعدالة.
وأجبـــرت الريـــاض جميـــع المنتجين 
علـــى مراجعة مواقفهم حـــين أظهرت أن 
الانقـــلاب الشـــامل الذي تقـــوده لا رجعة 
فيه. وأكدت ذلك بقرار اســـتئجار عشرات 
الناقـــلات لضـــخ النفـــط فـــي الأســـواق 
الأوروبيـــة والأميركية وعرضت أســـعارا 

بخصومات كبيرة.
ويبـــدو أن الرياض اختـــارت الوقت 
المناســـب بعـــد تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
تراجع فـــورة النفـــط الصخري بســـبب 
ارتفاع تكاليـــف الإنتاج وصعوبة تمويل 
المشـــاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع 

الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وكانت العقبة الرئيســـية التي تحدث 
عنها الجميع هي مساهمة كبار المنتجين 
من خـــارج تحالف أوبك+ مثـــل الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا والنرويـــج والبرازيـــل 

والمكسيك.
وقادت روســـيا الإصرار وأكدت مرارا 
أنها لـــن تخفض الإنتاج إلا إذا شـــاركت 
الولايات المتحدة. ولم يصرح المسؤولون 
الأميركيـــون بأنهـــم ســـيلزمون المنتجين 
بالخفـــض، إذ يحظر القانـــون الأميركي 
مثل هذا التنســـيق بين شـــركات القطاع 

الخاص.
لكن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى 
خفض غير مباشر فرضه تراجع الأسعار 
علـــى معظـــم منتجـــي النفـــط الصخري 

الأميركي.

وأجبــــرت الريــــاض جميــــع المنتجين 
علــــى مراجعــــة مواقفهم حــــين أظهرت أن 
الانقــــلاب الشــــامل الذي تقــــوده لا رجعة 
فيــــه. وأكدت ذلــــك بقرار اســــتئجار جرت 
عشرات الناقلات لضخ النفط في الأسواق 
الأوروبيــــة والأميركية وعرضت أســــعارا 

بخصومات كبيرة.
ويبــــدو أن الريــــاض اختــــارت الوقت 
المناســــب بعد تزايد المؤشرات على تراجع 
فــــورة النفــــط الصخــــري بســــبب ارتفاع 
تكاليف الإنتاج وصعوبة تمويل المشاريع، 
حيــــث ترجح التوقعــــات تراجــــع الإنتاج 

بمعدلات كبيرة.
وتباينــــت التوقعــــات قبــــل الاجتماع 
بشــــأن حجــــم تخفيض الانتــــاج المقترحة 
والتي تراوحت في الأيام الماضية وتحدثت 
مصادر قبل الاجتماع عن خفض يصل إلى 
20 مليــــون برميل يوميــــا، أي ما يعادل 20 

بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.
وتواصلــــت الخلافــــات بــــين الرياض 
وموســــكو حتى الساعات الأخيرة، قبل أن 
تتحدث مصادر مطلعة عن اتفاق الجانبين 

وردم هوة الخلافات.
وكانت أســــواق النفط ترجح التوصل 
لاتفاق حيث دفعت الأســــعار من الأسبوع 
الماضــــي إلى أكثــــر مــــن 33 دولارا لبرميل 

مزيج برنت.
وتراجــــع الطلب العالمــــي على الوقود 
بمــــا يصــــل إلــــى 30 بالمئــــة بعدمــــا أدت 
إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف 
الطائرات والحد من اســــتخدام السيارات 
وكبح النشاط الاقتصادي. لذلك فإنه حتى 

هذا الخفض قد لا يكفي.

السعودية تفرض دخول 

صناعة النفط العالمية عهدا جديدا

اتفاق مبدئي لخفض الإنتاج 15 مليون برميل ينتظر مفاوضات معقدة

ــــــت صناعة النفط العالمية في عهد جديد بعد أن توحدت مصالح معظم  دخل
كبار منتجي العالم لأول مرة لإبرام اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج من أجل 
إنقاذ أسعار النفط العالمية في ظل تلاشي الطلب تحت ضغوط أزمة تفشي 

فايروس كورونا المستجد.

تزايدت المؤشرات على تفاقم أزمات قطر المالية بعد لجوئها للاقتراض 
من الأســــــواق العالمية بفوائد قياســــــية وتأجيل مشاريع، نتيجة تلاشي 
ــــــذي يمثّل شــــــريان الحياة الوحيد  إيراداتهــــــا مــــــن صادرات الغاز، ال

للاقتصاد القطري.

اتفاق تاريخي ما كان 

ليحدث لولا إصرار 

السعودية على تصحيح 

الاختلالات في قواعد 

صناعة النفط العالمية

الصندوق السيادي السعودي يشتري

حصصا في 4 شركات نفط أوروبية كبيرة
 لندن - كشـــف مصـــدر مطّلع أمس أن 
صندوق الثروة الســـيادي في السعودية 
اســـتثمر فتـــرة تراجـــع أســـعار النفط 
وتراجع أســـهم شـــركات النفـــط الكبرى 
في الاســـتحواذ على حصـــص في أربع 

شركات نفط أوروبية كبيرة.
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي اشـــترى حصصا في شركات 
رويـــال داتـــش شـــل وتوتال الفرنســـية 
النرويجية،  وإكوينـــور  الإيطالية  وإيني 
وهـــو ما يؤكـــد تقريرا ســـابقا نشـــرته 

صحيفة وول ستريت جورنال.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى المصدر 
قوله إن ”الســـعوديين يشـــترون كل يوم 
تقريبـــا منذ عدة أســـابيع قليلة ماضية، 
وبخاصـــة بعد أن بلغت أســـعار أســـهم 
الكثير من هذه الشركات منطقة تصحيح 

وكانـــت توزيعاتهـــا للأربـــاح مرتفعـــة 
للغاية“.

وقـــال المصـــدر إنهم ”يشـــترون على 
أســـاس أن كل شـــيء أرخـــص بكثيـــر، 
وأنهم متفائلون في التوقّعات على المدى 

الطويل بالنسبة إلى أسعار النفط“.

لكن المصـــدر المقرّب مـــن العملية لم 
يؤكد القيمة المجمعـــة للحصص الأربع، 
التي ذكـــرت وول ســـتريت جورنال أنها 

بلغت مليار دولار.
وكشـــف أن صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي اشـــترى في شـــركات 
أيضـــا.  إفصاحـــا  تتطلـــب  لا  أخـــرى 
وامتنعـــت إكوينـــور وتوتال وشـــل عن 
التعقيب. ولم يرد صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي على طلب للتعليق.
الصنـــدوق  مشـــتريات  وجـــاءت 
الســـيادي الســـعودي في وقت شهد فيه 
قطـــاع النفط والغـــاز العالمي انتكاســـة 
علـــى  الطلـــب  تدهـــور  حيـــث  كبيـــرة، 
الطاقـــة مـــع تفشّـــي فايـــروس كورونا 
وانـــدلاع حـــرب أســـعار بـــين الريـــاض 
وموســـكو بعد فشـــل تمديد اتفاق تمديد 

تخفيضـــات الإنتـــاج في إطـــار تحالف 
أوبك+.

ويعدّ صندوق الاســـتثمارات العامة 
أداة ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
لتعزيـــز الاســـتثمارات الســـعودية فـــي 
الداخـــل والخـــارج، حيـــث يســـعى إلى 
تنويع مـــوارد الاقتصاد المعتمد بشـــدة 

على النفط.
ويديـــر الصندوق أصـــولا بأكثر من 
300 مليـــار دولار، ولديـــه حصـــص فـــي 
أوبر ولوســـيد موتورز لإنتاج السيارات 

الكهربائية.
كما خصّص 45 مليار دولار لصندوق 
رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار 
دولار. وكشـــف الاثنين عن حصة 8.2 في 
المئة في شـــركة كارنيفال كورب المشغلة 

للسفن السياحية.

الرياض تفرض تصحيح بوصلة صناعة النفط 

اختبار الأوضاع المالية

10
مليارات دولار اقترضتها قطر 

بفوائد قياسية تؤكد ضعف ثقة 

المستثمرين بأوضاعها المالية

الدوحة تهرب للاقتراض 

بفوائد قياسية باهظة
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